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 عبد الله الطوالة الشيخ
 ٕٔ عدد الصفحات

 

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

نحمَدُه ونستعينُو ونستغفِرهُ، ونعوذُ بالِله مِن شرورِ أنفُسِنا، إنَّ الحمدَ لِله، 
 وسيئات أعمالنا، مَن يَهدِه الُله فلا مُضِلَّ لو، ومَن يُضلِلْ فلا ىاديَ لو،

صلى الله -وأشهَدُ أنَّ لُزمَّدًا عبد الِله ورسولوُ  ،وأشهَدُ أن لا إلوَ إلاَّ اللهُ 
الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ ياَأيَ ُّهَا ) ،-عليو وسلم

ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي ) ،[ٕٓٔآل عمران: (]وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 
هُمَا رجَِالَا كَثِي هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ راا خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

وَنِسَاءا وَات َّقُوا اللَّوَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بوِِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّوَ كَانَ عَلَيْكُمْ 



 ٕٔ من ٕ  

ا )[، ٔالنساء: (]رقَِيباا  *ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَقُولُوا قَ وْلَا سَدِيدا
وبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّوَ وَرَسُولَوُ فَ قَدْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنُ 

ا  [.   ٔٚ - ٓٚالأحزاب: (]فاَزَ فَ وْزاا عَظِيما
 

وأطِيعوهُ، واذكروه كثيراً وسبحوه، واحمدوهُ  -عبادَ اللهِ -أمَّا بعد: فاتقوا الَله 
 على ما ىداكم واشكُروه، وعَظِموهُ في ىذا اليوم الدباركِ وكبروهُ.

 
 .للهُ أَكبُر، لا إلوَ إلا اللهُ، اللهُ أَكبُر اللهُ أَكبُر، ولِله الحمدُ أَكبُر ا اللهُ 
 
وا اللهُ  دوا ،أَكبُر، لبََّّ لوُ الدلبونَ وكبرَّ اللهُ  ،الُله أَكبُر، صلَّى لو الدصلونَ ولرَّ

 اللهُ أَكبُر، ضحَّى لو الدضحونَ ونحروا. ،أَكبُر، طافَ لو الطائفونَ وعظَّموا
 
 بيرا، والحمدُ لله كثيرا، وسبحانَ الِله بكرةً وأصيلا.أَكبُر ك اللهُ 
 

الدؤمنيَن الكرام: يَومُكُمْ ىذا يَومٌ عَظيمٌ مُبارَكٌ، رَفعَ الُله قدرَهُ، وأعلى  معاشرَ 
يَ وْمَ النَّحْرِ والشُّكر،  ،يَ وْمَ الْعَجِّ وَالثَّجِّ  ،شأنو وذكِرَهُ، وسمَّاهُ يَومَ الحجِّ الأكبر



 ٕٔ من ٖ  

الِله وَأعَظَمُهَا،  ندَ أفَضَلُ الأيََّامِ عِ  ،يومَ التكبيِر والذِّكر، يومَ العِيدِ السَّعيدِ 
فاعرفِوا لذذا اليومِ قدْرَهُ وعَظمَتو، واستشعِروا بركَتَوُ وأهميتَو،  ،وأجلُّها وأشرفُها

 -تَ عَالَ -لُوبَكُمْ من تَ عْظِيمَ الِله وتعرَضوا لنفحاتِ رَبِكُم ورحمتِو، وامْلَؤُوا ق ُ 
ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَآمِنُوا بِرَسُولِوِ يُ ؤْتِكُمْ  ) ؛وَإجْلَالوِ وىيبتِو،

كِفْلَيْنِ مِنْ رحَْمَتِوِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراا تَمْشُونَ بِوِ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللَّوُ غَفُورٌ 
 . [ٕٛلحديد: ا(]رحَِيمٌ 

 
 أَكبُر اللهُ أَكبُر، لا إلوَ إلا اللهُ، اللهُ أَكبُر اللهُ أَكبُر، ولِله الحمدُ. اللهُ 
 

شَعِيرةٌ مِنْ شَعائرِِ الِله المجيدَةِ، ومُناسبةٌ  -أعادكم الله-الدؤمنون: العَيدَ  أيها
أدَامُ الُله أفراحَكُم، غَاليةٌ سعِيدةِ، فأسْعدَ الُله أيامَكُم، وباَركَ الُله أعيادكَُم، و 

بُشراكم، بُشراكُم بالأجرِ  -بإذنِ اللهِ -وبُشراكُم  ،وتَقبلَ الُله منَّا ومِنكُم
لُزسنٌ كَريٌم، لا  -جَلَّ وعَلا-وربُكُم  ؟!كيف لا  ،والدَّرجَاتِ العُلا عظيمِ ال

 يُضيعُ أجرَ من أحسَنَ عَملا.
 
    .أَكبُر اللهُ أَكبُر، لا إلوَ إلا اللهُ، اللهُ أَكبُر اللهُ أَكبُر، ولِله الحمدُ  اللهُ 



 ٕٔ من ٗ  

 
الكلمةُ عنوانُ الدرءِ ومقياسو، تُ تًَجِمُ عن  !"،الكلمة"الدؤمنين الكرام:  معاشر

 ،الكلمة: عمارٌ أو دمار ،مكنوناتِ قلَبِو، وتدَلُ على مستوى إيمانوِ وعقلِو
ولئن كانت الكلمة خفيفةً على اللسان،  ،أو بلسم سم   ،مغنمٌ أو مغرم

تبني  ،تجمعُ وتفُرق ،ذو حدَّين لاحٌ سهلةٌ في النطقِ والبيان، إلا أنها سِ 
عجيبةٌ ىي الكلمة، فكم أفرحت،  ،ترفعُ وتخفِض ،تُصلِحُ وتفُسِد ،وتهدِم

وكم شفت، وكم آلدت، وكم رفعت وأكرمت من أناسٍ، وكم  ،وكم أحزنت
آخرين، وكم أشعلت من حروبٍ ونزاعات، وكم أطفأت وضعت وأذلت 

 !.من فتٍن وصراعات
 

ففي الحديث  ،ترتقي حتى تكونَ أفضلَ الأعمال ؛ىيَ الكلمة عجيبةٌ 
 ،"ذكر اللهوفي آخره قال: " ،"ألَ أنبئكم بخير أعمالكمالصحيح: "

قال  وتسفلُ الكلمةُ حتى تكون شرَّ الأعمال، ففي الحديث الصحيح: "
صلى الله عليو -وفي الحديث الدتفق عليو قال  ،"أوبقت دنياه وأخراهكلمةا 
 ،"بالله واليوم الآخرِ فليقل خيراا أو ليصمُت مِنمَن كان يؤ : "-وسلم

إنَّ من الكلام ما ىو أقسى من الحجر، وأحرُّ من "ويقول لقمان الحكيم: 



 ٕٔ من ٘  

رير، وأرق وإنَّ من الكلام ما ىو أليُن من الح ،الجمر، وآلم من وخز الإبر
 .   "من نِسمة الأثير، وأعذبُ من النمير

 
فلا تسأل عن روعتها ورفعتها  ،من فَمٍ طيَِّبٍ  طيبةً إنها الكلمةُ إما أن تَخْرجَُ 

فلا تسأل عن شؤمها وقبحها  ،وبركتها، وإما أن تخرج خبيثةً مِنْ فَمٍ خاطئٍ 
 ،فلا يقولُ إلا خيراً وبراً واحساناً  ،فمتى قويَّ الإيمان انْقادَ اللسانُ  ،وخستها

أو نميمةٍ، أو سُخريةٍ  بةٍ وإذا ضعُفُ الإيمانُ انحرف اللسانَ، فلا يَكُفَّ عَن غي
 ؛وَوالله ما نالَ إنسانٌ كرامَة، ولا حظيَ بين الناس بجميلِ مكانة ،أو شتيمة

 .فطوبي لكل لسانٍ طيب ،إلا وكان للسان النصيب الأوفى في ذلك
 
 .أَكبُر اللهُ أَكبُر، لا إلوَ إلا اللهُ، اللهُ أَكبُر اللهُ أَكبُر، ولِله الحمدُ  اللهُ 
 

إمّا أن يزَيِْ نُوُ في الناسِ خُلُقٌ كريٌم،  ،الأحبة الأكارم: الدرء في ىذه الحياة أيها
نُو في الناسِ خُلُقٌ لئيم، ومَعْشَرٌ  ،وعقلٌ حكيم، وَمَنْطِقٌ سَلِيْم وَإما أن يَشِي ْ

صلى الله -جاء في صحيح الإمامِ البخاري أنْ النَّبِِّ  ،، ولِسانٌ أثيمسقيم
ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّوِ لََ يُ لْقِي  دَ إنَّ الْعَبْ " :قال -عليو وسلم



 ٕٔ من ٙ  

؛ يَ رْفَ عُوُ اللَّوُ بِهَا دَرجََاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ  لَهَا باَلَا
تي لا فإذا كانت الكلمةُ ال ،"اللَّوِ لََ يُ لْقِي لَهَا؛ باَلَا يَ هْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ 

يلُقى لذا بالًا ترفعُ قائلها درجاتٍ عاليةٍ في الجنة، أو تهوي بو دركاتٍ 
فما بالكم بالكلمةِ الدقصُودةِ، الدبنيةِ على أمورٍ  ،سحيقةٍ في قعرٍ جهنم
أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فحين سأل معاذ بن  ،!وهميةٍ، وتخمينات ظنية

لدؤاخَذون بما نتكلَّمُ بو، فقال:  : يا رسول الله! وإناّ-رضي الله عنو-جبلٍ 
ثكِلتكَ أمُّكُ يا معاذ! وىل يَكُبُّ الناسَ في النَّارِ على وجوىِهِم إلَّ "

ربَّ  "و ،"مقتلُ الرجلِ بين فكيو"وفي أمثال العرب:  ،"؟حصَائدُ ألسِنتهِم
 ".كلمةٍ قالت لصاحبها دعني

 
آل (]سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا) ؛أكدَ القرآنُ أنّ كلام الانسانِ لزفوظٌ عليو وقد

، فإن  [ٛٔق: (]مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلََّ لَدَيْوِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ )، [ٔٛٔعمران: 
الدائدة: (]فأَثَاَبَ هُمُ اللَّوُ بِمَا قاَلُوا): -تعال-كان خيراً كوفئَ عليو، قال 

وَلعُِنُوا بِمَا ): -تعال-، وإن كانَ شراً عوقبَ عليو، قال [٘ٛ
 .[ٗٙالدائدة: (]الُواقَ 
 



 ٕٔ من ٚ  

 .اللهُ أَكبُر اللهُ أَكبُر، ولِله الحمدُ  ،أَكبُر اللهُ أَكبُر، لا إلوَ إلا اللهُ  اللهُ 
 

الدباركون: وللكلمة الطيبةِ في القرآن مثلٌ عجيب، فهي شجرةٌ مباركة،  أيها
وفي القرآن حث  مُتكررٌ على الكلمة  ،تؤتي أكلَها كلَّ حيٍن بإذن ربها

الإسراء: (]وَقُلْ لِعِبَادِي يَ قُولُوا الَّتِي ىِيَ أَحْسَنُ ): -تعال-الطيبة، قال 
، [ٕ٘ٔالنحل: (]وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي ىِيَ أَحْسَنُ ): -سبحانو-، وقال [ٖ٘

لَهُمَا قَ وْلَا  وَقُلْ ) ،[ٖٛالبقرة: (]وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناا): -تعال-وقال 
ا  .[ٖٕالإسراء: (]كَريِما

 
لا تتطلبُ لرهوداً، ولا تُكلِفُ  ،إذا تأملت، فالكلمةُ الطيبةُ سهلةٌ ميسورة ثم

تَهدي العقول، وتنُير القلوب، وتزكي النفوس، وتسمو بالأرواح،  ؛نقُوداً 
هُمْ )تأمّل:  لُو عَلَيْهِمْ آياَتوِِ ىُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِي الْْمُِّيِّينَ رَسُولَا مِن ْ يَ ت ْ

يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ  وَيُ زكَِّ
ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ ): -عزَّ وجلَّ -وقال  ،[ٕالجمعة: (]مُبِينٍ 

ا  أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ  يُصْلِحْ لَكُمْ  *وَقُولُوا قَ وْلَا سَدِيدا
ا    .[ٔٚ - ٓٚالأحزاب: (]يُطِعِ اللَّوَ وَرَسُولَوُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاا عَظِيما



 ٕٔ من ٛ  

 
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا ) :بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلَا كِلْتُمْ وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَ  وَلََ تَ قْفُ  *قِيمِ ذَلِكَ خَي ْ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْوُ  مَا ليَْسَ لَكَ بِوِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ

لُغَ  *مَسْئُولَا  ا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الَْْرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ وَلََ تَمْشِ فِي الَْْرْضِ مَرَحا
ا  *الْجِبَالَ طوُلَا   - ٖ٘الإسراء: (]كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُوُ عِنْدَ ربَِّكَ مَكْرُوىا

ٖٛ]. 
 

 قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم.
 
 



 ٕٔ من ٜ  

 الخطبة الثانية:
 

هِ، وَلا حِسَابَ لعَِدَدِهِ، وَلا انْقِطاَعَ لأمَدِهِ،  الحمدُ  إِنَّ )لِله حمدًا لاَ مُنْتَ هَى لحَِدِّ
مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ أَنْ تَ زُولََ وَلئَِنْ زاَلتََا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ  اللَّوَ يمُْسِكُ السَّ

ا غَفُوراا ، وأشهدُ أن لا إلو إلا [ٔٗفاطر: (]أَحَدٍ مِنْ بَ عْدِهِ إِنَّوُ كَانَ حَلِيما
وأشهدُ أن لزمدًا عبده ورسولوُ  ،لو سبحانوُ وبحمده شريكالله وحدهُ لا 

ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليو وعلى آلو وصحابتو ومن والاه، 
 .وسلَّم تسليماً كثيراً إل يوم لقياه

 
 .ولِله الحمد ،الله أكبُر اللهُ أكبرُ  ،لا إلو إلا الله ،اللهُ أكبرُ  أكبرُ  اللهُ 
 

الكلمة مصدرىا اللسان، واللسان  "،الكلمة"الدؤمنين الكرام:  معاشر
صلى الله عليو -ففي صحيح البخاري قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  ،ضَمانٌ للإنسان

أضْمنْ لوُ  ؛مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بيْنَ لَحْيَ يْوِ وَمَا بيْنَ رجِْلَيْوِ : "-وسلم
ىناك رَقاَبةٌَ  وكلماتو،فعلى لُسْرَجاتِ اللسانِ  -عباد الله-فاتقوا الله   ،"الجَنَّة

فلا يلفظ اللسانِ كلمةً إلا وقد  ،شديدة، وىناك حِفظٌ وكتابةٌ وتدوينٌ 



 ٕٔ من ٓٔ  

يَ عْلَمُونَ مَا  *كِرَاماا كَاتبِِينَ   *وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ) ؛رُصِدَت
لان، يُلازمِانِ الدسلم فهناك ملكان موكّ  ،[ٕٔ - ٓٔالانفطار: (]تَ فْعَلُونَ 

عَن اليمين مَلَكٌ يكتبُ  ،أعَْمَالوِِ وأقوالو ويسجلانيُُصيانِ  ،في ليَْلِوِ ونَهارهِ
إِذْ يَ تَ لَقَّى ): -تعال-الحسناتِ، وَعَنِ الشِّمالِ مَلَكٌ يَكْتُبُ السيئاتِ، قال 

مَالِ قَعِيدٌ  مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلََّ لَدَيْوِ  *الْمُتَ لَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ
ىَذَا كِتَابُ نَا يَ نْطِقُ عَلَيْكُمْ ): -تعال- قال، و [ٛٔ -ٚٔ]ق: (رقَِيبٌ عَتِيدٌ 

فَمَنْ اسْتَحْضَرَ  ،[ٜٕالجاثية: (]باِلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَ نْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ 
وأيقنَ أَنَّ أعَظَمَ ما يعُرضُ في مِيزانَ الآخرةِ  -يا عبادَ الله-ىَذِهِ الحقيقة 

فسيكونُ للسانوِ حَافِظاً،  ؛مإنما ىو حَصَائِدُ الألسنةِ، وثمراتُ الكلا ،غداً 
يُجزه عَن الخوَْضِ فِيما لا ينفع، ويَطلِقُو في كُلِّ ما يرفعُ   ،وَلَوُ مُراعياً ومراقباً 

 .ويَ ن ْفَع
 
 .ولِله الحمد ،الله أكبُر اللهُ أكبرُ  ،لو إلا اللهلا إ ،اللهُ أكبرُ  أكبرُ  اللهُ 
 

الدوفقونَ الدباركون رجالًا ونساءً: إذا عُدتْم بتوفيقِ الِله لبيوتِكُم وأىلِيكُم،  أيها
فعُودوا بقلوبٍ صَافيةٍ نقَيةٍ، صِلوا من قَطعكُم، وأعطوا من حَرمكُم، 



 ٕٔ من ٔٔ  

فالعيدُ مُناسَبةٌ عَظيمةٌ تُظهِرُ فيوِ الأمّةُ جمالَ  ،وأحسِنوا لدن أساءَ إليكم
  .تواصُلِها وترابطُها، وقوةَ تلاحُمها وتراحُمها وروعَةَ اجتماعِهَا وألُفتِها، 

 
دَرسٌ عَظيمٌ من دُروسِ التَّسامُحِ والتَّصافي، تتَناسَى  -يا رعاكم الله-العيدُ 

 ،لوبُ النقيةُ فيو إل سابق مودتهاوتعودُ الق ،فيوِ النفوسُ الكبيرةُ خِلافاتِها
الشورى: (]فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّوِ )وفي كتاب الله الكريم: 

ٗٓ]. 
 
 .اللهُ أَكبُر اللهُ أَكبُر، ولِله الحمدُ  ،أَكبُر اللهُ أَكبُر، لا إلوَ إلا اللهُ  اللهُ 
 
وا بعيدكم، وادعوا ؤ فاتقوا الله ربكم، وأصلِحوا ذاتَ بينكم، واىن ألا

    .لإخوانكم الدستضعفين والدضطهدين
 

أصلِح أحوال الدسلمين، واجْمَع كلمتهم على الحق والدين، وجنِّبهم  اللهم
  .الشرور والصراعات والفتن، ما ظهر وما بطَن

 



 ٕٔ من ٕٔ  

بدأنا الكلام لربنا حامدين مكبرين، فنختمُ بذكره مُسبحين، ولحسنُ  وكما
ا يَصِفُونَ سُبْحَ ) ؛بلائو شاكرين وَسَلََمٌ عَلَى  *انَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ

 .[ٕٛٔ - ٓٛٔالصافات: (]وَالْحَمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  *الْمُرْسَلِينَ 
 


